
العقوبـات الغربيـة علـى إيـران ولعبـة دوليـة
طويلة الأمد في الإقليم

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

يبدو أن الأمور ليست واضحة في الشرق الأوسط، هذه العبارة تبدو أقرب رؤية أو وصف لما جرى في
الأيــام الأخــيرة، في أحــد أهــم الملفــات الإستراتيجيــة الــتي ترســم حاليًــا وجــه المنطقــة العربيــة والــشرق
كمله، وهو المشروع الإيراني، بكل ما فيه من صيروراته وارتباطات. أوسطية، وربما المشرق الإسلامي بأ

فمنــذ بضعــة أيــام، وقــف وزراء خارجيــة إيــران والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، والقــوى الكــبرى
كملها، لكي “يشيدوا” بإيران، و”يحتفلوا” برفع العقوبات الغربية والدولية عن طهران، بعد العالمية بأ
كدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير، التزام طهران ببنود الاتفاق النووي الموقع أن أ

مع القوى الكبرى، في يوليو من العام  الماضي.

يــر الوكالــة، وبــدء المــواطنين الإيــرانيين في وفي أجــواء الــزخرف والاحتفــال، الــتي ســادت خلال إعلان تقر
الإعــداد لمرحلــة جديــدة مــن العيــش، بعيــدًا عــن التقشــف الــذي فرضتــه ســنوات العقوبــات الأمريكيــة
والدوليــة العجــاف، أعلنــت الولايــات المتحــدة – فجــأة – عــن فرضهــا لعقوبــات جديــدة علــى بعــض
الشركــات الإيرانيــة، والأشخــاص، بســبب الاختبــار الــذي أجرتــه إيــران مــؤخرًا لصــاروخ بــاليستي، تقــول

الولايات المتحدة إنه قادر على حمل أسلحة نووية.

العقوبــات الجديــدة تمنــع  شركــة وشخصــية ذات صــلة ببرنــامج الصــواريخ الإيــراني مــن اســتخدام
المصارف الأمريكية.
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وقبـــل تحليـــل الموقـــف، وتبعـــاته علـــى المصالـــح العربيـــة، وخصوصًـــا المصالـــح الاقتصاديـــة والأمنيـــة
والسياسية لدول الخليج العربي التي تخوض بعضها الآن حروبًا مفتوحة وعلنية مع إيران؛ فإنه من

ير الوكالة الأخير. الأهمية تحليل القرارات الغربية الأخيرة برفع العقوبات عن إيران، بعد تقر

الدكتور أوليفر ماير، وهو خبير في شؤون مراقبة التسلح لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين،
يقـول إن رفـع جميـع العقوبـات عـن إيـران، لـن يتـم مـرة واحـدة، وقـال في تصريحـات لموقـع “دويتشـه
فيلِـه” الألمـاني، إن رفـع العقوبـات الـتي كـانت مفروضـة علـى إيـران بسـبب برنامجهـا النـووي، إنمـا هـي

“عملية تدريجية، وليس مرةً واحدةً”.

وأوضح في تصريحه “صحيح أن جميع العقوبات تفقد في هذا اليوم أهميتها من الناحية التطبيقية
ية والمالية لا تطبق بعدها، إلا أنه من المنظور بالنسبة لإيران وشركائها التجاريين، لأن العقوبات التجار
القانوني البحت فإن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بشأن أنشطتها النووية هي التي
تم رفعها فعليا، أما الاتحاد الأوروبي فلم يرفع عقوباته ضد إيران، وإنما أوقف تطبيقها، مثلما تفعل

الولايات المتحدة”.

وهو وضع يجب أن يتم فهمه بمنتهى الدقة، فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم ترفع العقوبات
عـن إيـران، وإنمـا أوقفتهـا أو جمـدتها فقـط، وبالتـالي فإنـه يمكـن اسـتئنافها “فـورًا”، إذا مـا حـدث مـا

يثبت عدم التزام إيران باتفاق يوليو الماضي النووي.

ويشــير مــاير هنــا إلى أن جميــع الــدول الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن الــدولي والــتي لــديها حــق
النقض (الفيتو)، يمكنها نسف الاتفاق النووي مع إيران؛ حيث تمت صياغة الاتفاق بشكل يسمح
لهـذه الـدول في أي وقـت بـأن تتهـم طهـران بانتهـاك بنـوده، وبالتـالي إعـادة إحيـاء العقوبـات المفروضـة

على إيران.

هذا يخلق واقعًا سياسيا من المهم إدراكه كذلك، ويتعلق باستمرار الأزمة بين الغرب وإيران، بكل ما
يعنيه ذلك من تبعات أمنية وسياسية على المنطقة، خصوصًا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلا أن
كبر العوامل المتغيرة العقوبات الأمريكية الجديدة لا تمس قدرة إيران على تصدير النفط، وهو أحد أ

التي طرأت على الأوضاع في المنطقة في هذه الآونة.

إيران أعلنت أنها بصدد ضخ  ألف برميل من النفط إضافية يوميا إلى السوق العالمي، وهو ما
يعني في ظل التراجعات الكبيرة في الأسعار حاليًا إلى مستويات لم تعرفها منذ العام  المزيد من
التراجع، وبالتالي المزيد من تفاقم الأزمات التي تعصف بالموازنات العامة لدول الخليج العربي، والدول

العربية النفطية بشكل عام.

ـة إشـارة لا بـد منهـا، وهـي أن مصرف سـنغافورة المركـزي، قـدر تراجعـات أسـعار النفـط بحسـاب هنـا ثم
معــدلات التضخــم، وقــال إن هــذه الانخفاضــات تعــني تراجــع الأســعار لمســتويات الأزمــة الاقتصاديــة

الآسيوية في نهايات التسعينات الماضية.

وعودة إلى تبعات دخول إيران إلى سوق النفط العالمي، فإننا هنا نشير فقط إلى أن الأسعار الحالية –



من دون حساب تأثير دخول إيران السوق النفطي مجددًا – أدت إلى فقدان كل من سُلطنة عمان
والجزائر والكويت لأكثر من % من عائداتها النفطية، وهذه العائدات النفطية بدورها تساوي ما
بين :% من مصادر الدخل القومي لبعض هذه الدول، بينما تعاني المملكة العربية السعودية

من عجز في الموازنة، حوالي مائة مليار دولار.

ولا تُعتـبر موازنـات الـدول الخليجيـة والعربيـة النفطيـة هـي الضحيـة الوحيـدة للتطـورات الراهنـة علـى
مستوى الملف الإيراني، حيث إن القطاع المالي بدوره تضرر تضررًا بليغًا، ففي اليوم التالي لإعلان رفع
العقوبــات عــن إيــران، ووســط التراجعــات المســتمرة لأســعار النفــط، تراجعــت أســواق المــال الخليجيــة
يــة والــتي تراجعــت بنحــو % منــذ بمســتويات تجــاوزت الـــ %، بمــا في ذلــك ســوق الأســهم القطر

مطلع العام بفعل أزمات القطاع النفطي.

وبالرغم من تضرر إيران كمنتج للنفط من هذه الأوضاع، إلا أن إيران لا تملك إلا أن تعتمد سياسة
نفطيــة هجوميــة لــو صــح التعــبير، فــإيران بفعــل عقــود مــن الأزمــات والعقوبــات، تعــاني مــن معــدلات
تخضــم وصــلت إلى مســتوى %، وبطالــة %، وفقــر بنســبة % مــن الســكان، بالإضافــة إلى

. بالناقص، بحسب إحصائيات العام %. معدلات نمو سلبية بلغت

ولكي تعوض طهران ما فاتها سريعًا؛ فإنها سوف تكون بحاجة إلى معدلات إنتاج يومية تكاد تقترب
من معدلات إنتاج السعودية أو روسيا (ما بين تسعة إلى عشرة ملايين برميل يوميا)، بأسعار أساس
حوالي  دولار للبرميل، وكلها أمور لا تسمح بها لا إمكانيات إيران الإنتاجية والتكريرية، ولا تسمح
بها حالة السوق في الوقت الراهن؛ حيث وصل سعر الخام المكسيكي الثقيل، إلى  دولارًا للبرميل،
وتوقعات بوصول خام برنت وخام تكساس الخفيف إلى مستوى العشرين دولار، فيما سعر برميل

المياه المعدنية يصل إلى حوالي  دولارًا للبرميل! البرميل =  لترًا.

جـاء القـرار الأمريـكي الأخـير بفـرض عقوبـات علـى إيـران بسـبب برنامجهـا الصـاروخي، لـكي يطيـل أمـد
الأزمة وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو يبدو وضعًا – للغرابة – مثاليا بالنسبة للنظام الإيراني، الذي
يعة” لمجرد الاندماج في المجتمع الدولي؛ حيث إن لا يبدو مستريحًا في الوقت الراهن لفكرة “إيران الط
الأزمة الأخيرة مع الولايات المتحدة على خلفية العقوبات “الصاروخية” التي فرضتها الأخيرة، تسمح
لإيـران بالاسـتمرار في حالـة التعبئـة في الإقليـم، علـى الأقـل لحين اسـتكمال بـاقي أركـان مخطـط “إيـران
” الإستراتيجي الذي يتضمن الكثير من السيطرة على المزيد من العواصم العربية، كما يسمح

ذلك للنظام الإيراني بإخفاء الكثير من المشكلات التي تعانيها في الداخل، أمام الرأي العام الإيراني.

في المقابل كذلك، لا يبدو أن الوضع ملائم للسعوديين على وجه الخصوص، والرياض تشجع على
أي إجراء من شأنه الإضرار بإيران، حتى ولو لمجرد الإضرار، ومن ثَم أتت العقوبات الأمريكية الأخيرة
على هوى السعوديين بدورهم، وفي كل الأحوال، فإن هكذا أوضاع تقول بأن فكرة عودة الاستقرار

يبًا، هي عبارة عن ضرب من الخيال. إلى الإقليم قر

كثر تعقيدًا لو أضفنا إلى ذلك مخاوف طرحتها بعض الأوساط الغربية، من أن يتم وتبدو الصورة أ
بعد نهاية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي باراك أباما، نسف الاتفاق من جانب إدارة جديدة



للولايات المتحدة، خصوصًا لو جاء رئيس جمهوري، سيعمل مع كونجرس غالبيته جمهوريين؛ فإننا
سوف نجد علامة أخرى على عدم الاستقرار.

فخلال التصويت الذي جرى في مجلس النواب الأمريكي قبل نحو أسبوعين من “الاحتفال” بتقرير
ية، فإن الجمهوريين حاولوا فرض عقوبات على قائمة تتضمن أسماء الوكالة الدولية للطاقة الذر
محددة لمواطنين إيرانيين وشركات إيرانية، وبالتالي تعقيد مسألة تطبيق الاتفاق الدولي بشأن البرنامج

النووي الإيراني.

ويفسر مراقبــون أن عــدم نجــاح الجمهــوريين في ذلــك يعــود – فقــط – إلى أن الكثــير مــن النــواب لم
يشـاركوا في عمليـة التصـويت، وذلـك كـان في حسابـات الإدارة الأمريكيـة، الـتي اسـتجابت لذلـك، ربمـا

بشكل غير مباشر، بفرض العقوبات الأخيرة على البرامج الصاروخية الإيرانية.

وفي الأخير، تبقى علامة مهمة للغاية، وهي: أين العرب من كل هذا الذي يجري؟!.. لا أحد يعلم.
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